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اقت قصيدة "أيام الصقر" أدونيس اهتاماً ملحوظاً من النقاد العرب، فتعهدوها 
شخصية  بحضور  ااهتام  إى  القصيدة  هذه  دارسو  انرف  وقد  ونقداً،  وحلياً  دراسة 
عبد الرمن الداخل، وحاولة استكناه هذا احضور وصلته بأدونيس، ولعل ما م تثره هذه 
الدراسات وم تلتفت إليه البون الذي احتملته القصيدة بن الرؤية التارخية التي استلزمها 

استدعاء شخصية تارخية، والرؤية احداثية التي أراد أدونيس مثلها ي نصه.
ولعل امثر ي اموضوع االتفات إى انعكاس الرؤيتن عى اللغة الشعرية؛ إذ مي عاقة 
اللغة بالتاريخ أمية السياق التارخي، ومن ثم تطغى الوظيفة امرجعية احسية عى مفاصل 
اخطاب الشعري وعناره وعاقاته اللغوية، فيا تعي الرؤية احداثية من أمية اانعتاق من 
السياق التارخي وامرجعية الواقعية احسية، فحن تنهض اللغة الشعرية هذه الرؤية احداثية 
ي سياق احديث عن شخصية تارخية ا بدّ أن تثر إشكالية العاقة اللغوية بالسياق، ومن ثمّ 
يعطل عمل امرجعية اللغوية، ويقام مكاها شكل من اإحالة اللغوية امرتكزة عى مرجعيات 
نصية، فتتخى دوالّ اللغة عن مرجعياها ي أصل اللغة، التي ضمنها امعجم اللغوي، لتحيل 
إى مرجعيات نصية تعمل عى إعادة شحن الدوالّ اللغوية بمدلوات جديدة، و"جعل اللغة 

تقول ما م تتعلم أنْ تقوله")1(، بحسب تنظرات أدونيس النقديّة.
حافز  تشكل  ما  هي  الصقر"  "أيام  قصيدة  عليها  تقوم  التي  اجدلية  احالة  هذه  إنّ 
هذه الدراسة مراجعة القراءات النقدية التي قدمت عنها، دون أن تكون الغاية استقصائية، 
وفق رؤية تسعى إى النظر ي هذه القراءات وااستفادة منها، ثم الكشف عا احتملته من 
الشخصية  استدعاء  ي  حرت  التي  اأحادية  النظرة  طغيان  نتيجة  التفسر  ي  إشكاليات 
إى  يدعو  وكأنه  التارخية،  الرؤية  مع  ماماً  اندمج  قد  قصيدته  ي  أدونيس  وكأن  التارخية؛ 

تبنيها، وهو ما يتعارض مع موقف أدونيس احداثي.

أواً- منهجية الدراسة
 validity of  ( التفسر  سامة  بأمية  يؤمن  منهجي  معطى  عى  الدراسة  هذه  تقوم 
interpretation( عند قراءة أي نص كان؛ إذ ا تبنى القراءة عى حرية مطلقة من القارئ، 
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وإنا هو حدد بمقررات النص ولغته، وقد أظهر العلاء امسلمون ذلك بوضوح عند تعاملهم 
مع النص القرآي، فميز بعضهم بن التفسر والتأويل، يقول األوي: "التفسر القطع بأن 
مراد اه كذا والتأويل ترجيح أحد امحتمات بدون قطع، وقيل التفسر ما يتعلق بالرواية 
أو  إما حقيقة  اللفظ  بيان وضع  "التفسر  أنّ  احنفي  بالدراية")2(، ويرى  يتعلق  ما  والتأويل 
أن  إى  األوي  ويشر  اأمر")3(،  لعاقبة  الرجوع  وهو  اللفظ  باطن  تفسر  والـتأويل  جازاً 
التفسر هو "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلواها وأحكامها اإفرادية 
وسبب  النسخ  كمعرفة  ذلك  وتتات  الركيب  حالة  عليها  حمل  التي  ومعانيها  والركيبية 

النزول وقصة توضح ما أهم ي القرآن ونحو ذلك")4(.
أما ي الفكر احديث فقد اعتقد شلرماخر )Schleiermacher( أنّ الدالة احقيقية 
للعمل الفني يمكن أن تفهم فقط بموجب أصله ونشوئه ضمن ذلك "العام". ومن هنا يمكن 
أن تدعي ميع الوسائل امختلفة إعادة البناء التارخية - إعادة تأسيس "العام" الذي ينتمي 

إليه، إعادة تأسيس اموقف اأصي الذي كان ي عقل"الفنان امبدع")5(.
واهتم النقد اأدي بأمية "سامة التفسر" ي القراءة النقدية للنصوص اأدبية، وقد 
التمييز بن  التفسر" "عنواناً أبحاث وكتب مؤثرة، ا تسعى إى  "سامة  أصبح مصطلح 
أو  عنه،  واأبعد  النص  إى  اأقرب  التفسر  بن  وإنا  اخاطئ،  والتفسر  الصحيح  التفسر 
بن التفسر الذي يوازن بن الذاي واموضوعي والتفسر الذي ا يعرف هذه اموازنة، فيعي 
من شأن الذاي عى حساب اموضوعي، أو العكس، وذلك با يقي عى التكافؤ بن طري 
امعادلة القرائية من ناحية، والدوران ي دائرة ضيقة من "اانقراء" التي ا يفارقها فعل القراءة 
وإا اختلت سامته من ناحية مقابلة. ودائرة اانقراء هي الدائرة التي تؤكد أن حرية القراءة، 
مها بلغت، أو انطلقت أو حررت من القيود ا يمكن أن تفارق أفقاً قرائياً ا يتجاوزه فعل 
الدائرة بامرونة أو القدرة عى استيعاب  التفسر، مها اتسعت حدود هذه  القراءة، أو فعل 
امتغرات امباغتة والعامات النصية التي ا تكف عن امراوغة، وتتأبى عى آليات التمثل 
البسيط، أو التفسر ذي ااجاه الواحد")6(، ومثلت جهود هرش)Hirsch( أهم ما قدم ي 
هذا امجال؛ إذ سعى إى تأكيد رورة "اموضوعية" التي ا هدف ها ي التفسر اأدي أو 
اهرمنيوطيقا إا بالكشف عن مقصد امؤلف أو امعنى الثابت غر امتغر؛ وذلك جنباً للشطط 
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أو مبالغات اإسقاط التي نستمع فيها إى أصوات امؤولن أو امفرين أكثر من أن نستمع 
إى أصوات اأعال التي يقاربوها")7(.

وتكاد حر امشكات التي تعري عملية التفسر وسامته خال القراءة النقدية ي 
ثاثة أبعاد:

1 - اانطاق من مضمون مسبق أو رؤية مسبقة قبل تفسر النص وقراءته قراءة دقيقة؛ 

فقد كانت مشكلة فهم النص - غالباً – ي انطاقها من رؤية مضمونية ما يراد فهمه 
النظرة اأوى إى النص،  الرؤية مشكلة سلفاً وجاهزة من  من النص)8(، فتبدو هذه 
وي حالة نص أدونيس كان استحضار شخصية تراثية )عبد الرمن الداخل( قد عنى 
ثم متوافق  التارخية، ومن  الشخصية  أنه منسجم ومتوافق مع هذه  النقاد  لكثر من 
ومتصالح مع الراث، دون ااهتام با أحدثه أدونيس من حوات عى الشخصية 

امستدعاة ي قصيدته.
2 - عدم القدرة عى حديد امرجعية التي حيل إليها اللغة النصية؛ إذ يبدو من الروري 

 - اللساي  امستوى  ي   - مؤسسة  وهي  اللغة،  مرجعية  عن  الكشف  قراءة  أي  ي 
 ،)thoughts( "اأفكار  بن  العاقة  يوضح  الذي  الداي،  بامثلث  عرف  ما  عى 
 )Ogden( أوغدن  مثلها  كا   ،)things(")9(واأشياء  ،)words( والكلات 

ورتشاردز)Richards(  ي الشكل اآي:
فكرة أو إحالة

  مرجع ................................ رمز
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وسيط  عر  "الرمز"  إليه  حيل  الذي  "اليء"  اخطاطة  هذه  ي  "امرجع"  يمثل  إذ 
هو ما يكشف عن الدالة امتشكلة  اللغوية  امرجعية  حديد  فإن  ولذلك  "الفكرة"، 
يضمن  ما  هو  الكلات  إليه  حيل  الذي  )اليء(  امرجع  ومعرفة  اللغة،  دوال  بفعل 

سامة التفسر.
دث التجربة الشعرية تشويشاً عى عمل امرجعية اللغوية استجابة لروط  وكثراً ما حح
مالية شعرية ورؤى فكرية خاصة كارتباطها بنزوع حداثي كا هو احال ي قصيدة 
معرفة امرجعية اجديدة للغة ي النص الشعري أمراً رورياً  وتغدو  الصقر"،  "أيام 
لسامة التفسر؛ فاللغة الشعرية تقوم بتغير عاقات اإحالة مرجعية الدوال اللغوية 

ي النصوص الشعرية عامة، وي النصوص احداثية خاصة)10(.
3 - ااهتام باجزئيات دون الكليات أو العكس، أو عدم القدرة عى الربط بينها، وهو ما 

عرف بـ"الدائرة التأويلية" )hermeneutic circle(، وهي عند شلرماخر "متمثلة ي 
العاقة امرنة بن الكل واجزء"، وعند غادامر )Gadamer( "تتوجه حركة الفهم من 
الكل إى اجزء، ثم من اجزء إى الكل، بحيث نمتد بوحدة امعنى امفهوم إى دوائر متحدة 

امركز، وعندئذٍ يتمثل الفهم الصحيح ي اانسجام بن التفصيات والكل")11(.
هذه  خال  من  الصقر"  "أيام  قصيدة  قراءات  مراجعة  إى  تسعى  الدراسة  هذه  إن 
امنهجية من أجل الكشف عا واجهته من مشكات ي التفسر جعلتها تسكت أحياناً عن 
قول يء بخصوص اجمل الشعرية، أو تعيد ترديد عبارات الشاعر دون تغير، أو تشكو 
من عدم وضوح بعض مل النص ورموزه، أو عدم القدرة عى الربط بن الرؤية الكلية ي 
با  اللغوية  الدوال  أو عدم االتفات إى تعطل مرجعية  فيها،  القصيدة والتفاصيل امضمنة 

فرضه النص الشعري من إحاات إى مرجعيات نصيّة أسطورية أو دينية.

ثانياً- قراءات "أيام الصقر"
القراءة  بن   ،1962 بسنة  امؤرخة  الصقر"،  "أيام  لقصيدة  النقدية  القراءات  تباينت 
النقدية الشاملة وفق منهجية حددة لتحليل النص، أو ااستشهاد بمقاطع من القصيدة، أو 

اإشارة إى القصيدة بعمومها، ولعل أبرزها:
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حسن مروة، ي كتابه "دراسات نقدية ي ضوء امنهج الواقعي")1965(، وفيه تناول   - 1
ديوان "كتاب التحوات واهجرة ي أقاليم النهار والليل"، وقد وصفه – منذ البداية 
– بأنه شعر رمزي صوي، ويرى أنّ مقارنة هذا العمل – من الوجهة الفنية – باأعال 
التي تنتسب إى فن "الامعقول" أمر مكن، وقد اكتفى مروة بالنظر إى الديوان كاماً، 
وم يفرد القصيدة بقراءة تامة، فاتسمت قراءته بالتعميم دون التخصيص، وهو يشر 
"البناء  إى سمة أسلوبية عامة مجموع الديوان الشعري، إذ وصف قصائده بفقدان 
قد  أدونيس  أن  رأى  "الصقر")12(، وقد  منها قصيدة  التكامي" مستثنياً  بمعناه  الفني 
ودماً  حاً  امبدع  الفن  من  كساها  ثم  العام،  اهيكل  حيث  من  التارخية،  قضية  التزم 

وحياة فيها كل ما ي احياة اإنسانية امتفوقة من عنار البطولة")13(.
امطانيوس خائيل، قدم دراسة بعنوان "دراسات ي الشعر العري احديث وفق   - 2
امنهج الديالكتيكي")1968(، وفيها أشار إى قصيدة "أيام الصقر" أدونيس، 
ولعل أبرز ما اهتمت به دراسته حاولة إظهار جدلية الداخل واخارج فيا يتصل 
فيقول:  والتحدي،  وامرارة  باليأس  اميء  اخارجي  وواقعها  الذات  بأعاق 
يتفجر من اأعاق، ويعر دهليز اليأس وامرارة  الذي  التحدي  "تتبدى فلسفة 
والتحدي الذي يعكس إمكانات اإنسان العري احضارية وجغرافيته الذهنية 

والعاطفية الاحدودة")14(.
القومي  باالتزام  ااهتام  يستلزم  الذي  الديالكتيكي"،  "امنهج  دعاه  ما  فانطاقه 
التي يسعى  التحوات  إى  إشارة  العري دون  باإنسان  النص  ما، حتم ربط  بشكل 
أدونيس إى إحداثها ي امفهوم احضاري للعري إذ يمتد به إى ما هو أبعد من التاريخ 

العري وجغرافيته.
3 - حمد العبد مود، ي كتابه "احداثة ي الشعر العري امعار: بياها ومظاهرها")1968(، 
وقد أشار إى الصلة بن شخصية عبد الرمن الداخل وشخصية أدونيس من جهة 
اإحساس بالغربة، والتفت فيها إى فكرة غاية ي اأمية تتمثل ي تصوير القصيدة 
بن  راع  شكل  عى  ذلك  جسد  إى  مشراً  وامستقبل،  اماي  بن  التحول  حقيقة 
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ثنائية اماي وامستقبل)15(، لكنه م يلتفت إى جسد ذلك عى مستوى اللغة الشعرية  
وبناء القصيدة وما جسدته من انقاب ي الرؤية ما سيشار إليه تالياً.

4 -  إحسان عباس، ي كتابه "اجاهات الشعر العري امعار" )1978(، م تكن قراءته 
سوى تتبع لقصة )الصقر( بنثر مل القصيدة، وقد أشار إى أن الصقر يعاي أزمة 

الزمان وامكان)16(، وهو يعر عن التحول التارخي)17(.
5 - أمد أبو حاقة، ي كتابه "االتزام ي الشعر العري" )1979(، تقع قراءة أي حاقة 
للقصيدة ي إطار إعادة نثر القصيدة؛ إذ حيط القراءة النص بلغة الناقد مسقطة 
الناقد  جعل  ما  الشاعر؛  يقوله  ما  حقيقة  ي  تدقيق  دون  النقدية  فرضياها  عليه 
وجسده  إا  أحسّ  "وما  يقول:  كأن  منه،  ليست  النص  مل  إى  صوراً  يضيف 
من  ليست  )كعربة(  فقوله  والرياح")18(،  اموت  حوذيان:  ها  كعربة  يتدحرج 
القراءة  يذكر )حوذين(، وهكذا جري  الشعري م  النص  أن  النص، فضاً عن 
بإعادة نثر اجمل الشعرية بلغة الناقد التي اصطحبت معها إسقاطات كثرة؛ ما 
نجم عنه مشكات ي التفسر. وقد اهتم أبو حاقة بإبراز حسّ االتزام وقومية 

الشاعر ما يمليه منهجه ي طرح قضية االتزام وقراءة نص أدونيس ي ضوئها.
ويكتفي  الراثية" )1978(،  الشخصيات  "استدعاء  كتابه  ي  زايد،  عري  عي   -  6
"من خاله  باإشارة إى استدعاء أدونيس لشخصية عبد الرمن الداخل ليعر 
عن نزوع الفنان امعار إى بناء عوام جديدة")19(، فيا عر عن عجزه ي تفسر 
بعض مل القصيدة، مثل: "ي فضاء اجنادب حت الغيوم اجرحة. حجر ميت 
اجناح"، و"الساكن ي طوقك يا مامة. ي ربك الراحل يا خطاف... الواضع 
أدونيس  ولع  التي  السريالية  بامامح  إياها  واصفاً  والعامة"،  رؤياه  كالعراف 

بإضفائها عى أبطاله)20(.
7 - نزار عوي اللبدي، ي دراسته "قصيدة أيام الصقر أدونيس دراسة فنية")1989(، 
الباحث باحديث عن حياة  بدأ  إذ  القصيدة؛  امقدمة عن  القراءات  وهي أشمل 
قراءته  أقام  ثم  القصيدة،  تناولت  التي  الدراسات  لبعض  عرض  ثم  أدونيس، 
للقصيدة عى ستة حاور: دراسة مقدمة القصيدة؛ دراسة بناء اأجزاء الداخلية 
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البنية الداخلية للقصيدة، دراسة  للقصيدة، دراسة توظيف اإيقاع اخارجي ي 
ي  والراث  واأسطورة  الرمز  إى  اإشارة  القصيدة،  ي  الصوري  والبناء  اللغة 
القراءة  الرغم من  القصيدة)21(. وعى  العضوية ي  الوحدة  بيان حقق  القصيدة، 
بعض  ي  وقع  فإنه  فيها  النصية  والداات  الشعرية  للجمل  وامتتبعة  الدقيقة 

اإشكاليات ي التفسر ما سيوضح تالياً.
أشار  الشعري")1990(،  النص  حداثة  "ي  دراسته:  ي  العاق،  جعفر  عي   - 8
أبعد حدٍ  العاق ي وقفة ريعة إى أن صقر قريش كان رمزاً/قناعاً موفقاً إى 
بثرائه الدرامي، وما ختزنه من حسٍ بامغامرة والتفرد)22(، وقد ربط بن الصقر 
والسندباد وامغامرة اأدونيسية التي وصفها بأها داخلية، ولعل ما يشكل مشكلة 
ي هذا الربط أن أدونيس قد عر عن رغبته ي إهاء هذا الشكل من امغامرة عندما 
عر ي حظة من التحول إى الرؤية احداثية عن "انطفاء السندباد"، كا سيتضح 

فيا يتلو.
صاح فضل، ي "أساليب الشعرية امعار")1995(، اقتر عى التفاتة ريعة   - 9
بالصقر  تتصل  التي  القصائد  "جموع  أن  إى  وأشار  الصقر"،  "أيام  قصيدة  إى 
مثّل أقرب نقطة اخذها أدونيس من الشعر التعبري، حتى ظفرت برضا النقاد 
امحافل  ي  اجمهور  لقاء  عند  امفضلة  نصوصه  وأصبحت  اأيديولوجين، 
إليه ي ربط شخصية  اأدبية ذات امتطلبات اخاصة")23(، ويتمثل أهم ما أشار 
"بشبكة دالية معقدة، خيوطها البارزة تتكون من البطولة  عبد الرمن الداخل 
والسلطة والعروبة؛ إى جانب نموذج امغامرة والدهاء واحنن إى الوطن. فكيف 
يعمد أدونيس إى تفعيلها ي سياقه امخالف هذا ااجاه، وكيف يعيد أدجتها وهو 
امتمرد أساساً عى اأيديولوجية السائدة ي العروبة والسلطة؟")24(، فهذه الفكرة 
امتمث لة ي التعارض ي موقف أدونيس احداثي من التاريخ، التي يشر إليها 
صاح فضل، هي أكثر ما حتاج إى كشف، وإيضاح حققها عى مستوى التعبر 

الشعري.
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10 - خليل اموسى، ي دراسته "بنية القناع ي القصيدة العربية امعارة")1999()25(، 

إى  وأشار  القصيدة،  ي  قدم  كا  الصقر  مع  جرى  ما  ملخص  برد  اكتفى  وقد 
أن الشاعر اخذ "جربة الصقر ركيزة ليعرّ بوساطتها عن إحساساته وطموحاته 

وجربة ااغراب التي يعيش فيها اإنسان العري امعار")26(.
اخادعة"  احداثة  ومرايا  الشعر  اإمراطور  "ثياب  دراسته  ي  كريم،  فوزي   -  11

القصيدة ي سياق نقده لتوجه أدونيس الشعري،  التفت إى مفتتح   ،)2000(

النقد،  هذا  من  الستينيات  مرحلة  ي  أدونيس  وشعر  القصيدة  هذه  مستثنياً 
تقليدية؛  تراثية  لغة  لغته  بأن  امطلع  قراءة  عند  امتولد  اإحساس  إى  ومشراً 
الرمة،  لغة  رعاية  حت  تولدت  التي  اللغة  هجنة  من  خلو  ببساطة،  "أها، 

أو  الطليعية،  العربية  أو  احديثة،  العربية  خصائص  أبرز  من  أصبحت  والتي 
عربية ما بعد احداثة")27(.

اكتفى   ،)2001( نموذجاً"  أدونيس  والفكر:  "الشعر  دراسته  ي  غاي،  وائل   -  12

هذا  يمثله  ما  جهة  من  الداخل  الرمن  عبد  شخصية  حضور  إى  باالتفات 
الوقوف  دون  اموقف،  هذا  وتطور  الراث،  من  أدونيس  موقف  من  احضور 
عند نص القصيدة أو أجزاء منها، فقال: "اختيار الصقر – عبد الرمن الداخل- 
كرمز يواكب اانتقال من مرحلة مهيار، التي كانت غر ظاهرة بصورة مبارة 
هذا  إى  امبار  الدخول  بداية  كانت  والتحوات  العري.  التاريخ  مرح  عى 

امرح")28(.
13 - إبراهيم السامرائي، ي دراسته "البنية اللغوية ي الشعر العري امعار" )2002(، 

وتناول القصيدة من منطلق لغوي صارم إى حدّ كبر، فأوى جلّ اهتامه محاسبة 
الشاعر حاسبة لغوية قواعدية؛ ،ما جعله يكيل إليه اانتقاد تلو اآخر ساخراً من 
تعامل أدونيس مع اللغة، وقد بني نقده للقصيدة عى مشكات كثرة وتفسرات 
غريبة حاكم فيها لغة القصيدة بمنطق صارم ا يتاءم مع اللغة الشعرية، وهو ما 

سيناقش تالياً.
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العري  الشعر  دراسات ي  "الواقع واأسطوري  دراسته  فريد، ي  ماهر شفيق   - 14

وباغة  اخيال،  وخصب  الغنائية،  بقوة  القصيدة  ويصف  امعار")2004(، 
"سوى   ليس  الداخل  الرمن  عبد  قصة  أدونيس  استحضار  أن  ويرى  الصورة، 

اإطار اخارجي خرة وجودية غاية ي العمق والزخم")29(.
15 - حمد عزام، ي دراسته "قصيدة القناع ي الشعر السوري امعار")2005(، يرى 

أن أدونيس يتاهى مع صقر قريش ويتخذه قناعاً يتحدث من خاله، وعى الرغم 
من أن أدونيس، ي توظيفه )صقر قريش( اأموي خالف مذهبه، فإن ماثل حياة 

ااثنن أوجب عليه هذا التوظيف)30(.
ي  ومالياته  الركيبي  اانزياح  داات  "من  دراسته  ي  الزيود،  الباسط  عبد   -  16

قصيدة "الصقر" أدونيس، )2007(، وقد انحر اهتامه بجزئيات حدودة من 
النص قدمها ناذج عى اانزياحات الركيبية ي جموعة "الصقر". 

17 - ابتسام الصبحي، ي دراستها "تشكّات الصقر اأدونيي: بحث ي أبعاد الرؤيا 

الدراسة  حاول  أنموذجاً")2011(،  أدونيس  الصقر  أيام  اجديدة  القصيدة  ي 
الراثية  الشخصية  استلهام  خال  من  أدونيس  عند  الرؤيا  "أبعاد  عن  البحث 
لتستوعب  الشخصية؛  هذه  ي  حويره  ومدى  الداخل(  الرمن  )عبد  اإسامية 

الرؤى اأدونيسية وحواها وتداخل الذوات ي رمز الصقر")31(.
من  ملة  أبرزت  قد  الصقر"  "أيام  قصيدة  حول  قدمت  التي  النقود  هذه  جمل  إن 

النتائج، لعل أمها:
التوافق عى قيمة القصيدة ومتانتها الفنية باستثناء ما جاء به السامرائي.  - 1

التمركز حول الرؤية التارخية التي جسدها شخصية عبد الرمن الداخل )صقر   - 2
قريش(.

اللجوء إى جاراة لغة أدونيس ي حال عدم القدرة عى تفسر بعض مله الشعرية،   - 3
واللجوء أحياناً إى نثر القصيدة.

التفات بعض القراءات إى التعارض بن استدعاء شخصية عبد الرمن الداخل   - 4
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جهة  من  امهمة  الفكرة  هذه  إشباع  دون  احداثي  أدونيس  وتوجه  التاريخ  من 
الرؤية الشعرية عند أدونيس ي قصيدته وأثرها ي لغته الشعرية.

الرؤية  من  انطاقاً  وإيضاحها  بلورها  إى  الدراسة  تسعى  ما  هي  النتائج  هذه  إن 
احداثية التي ينطلق منها أدونيس ي استحضاره للتاريخ، ولبلورة ذلك سيحعمد إى تتبع مل 
القصيدة باإشارة إى أهم القراءات، ثم حاولة تفسرها تفسراً متوافقاً مع الرؤية احداثية 

عند أدونيس، ومنسجمة مع اأنساق اللغوية وحققاها الدالية ي القصيدة.

ثالثًا - القراءات والتفسر
إنّ التمييز بن القراءة والتفسر يأي ي إطار مقابلة النص الشعري بالقراءات امقدمة   
عنه، ويرتبط مفهوم التفسر – ي هذا السياق - بمحاولة إرجاع النص إى ظروف تشكله 
اأوى، عى صعيد التجربة الشعرية من جهة، وعى الصعيد اللحظة التارخية امختزنة بالنص 
دقيقة  متابعة  يستلزم  ما  الصقر" من جهة أخرى، وهو  "أيام  امستدعى ي قصيدة  التارخي 
للجمل وامقاطع الشعرية ي القصيدة، وحاولة استكناه الرؤية الشعرية استناداً إى لغة النص 
ومرجعياها ي أصل اللغة، أو مرجعياها السياقية، أو امرجعيات النصية، وهي التي كانت 

وراء مشكات التفسر ي قراءات النقاد للقصيدة.
)1( 

هدأتْ فوق وَجْهِيَ بن الفريسة والفارس الرماحُ
جسدي يتدحرجُ واموتُ حُوذيّهُ والرياحُ

جثثٌ تتدى ومرثيةٌ، ـ
وكأنّ النهارْ

حجَرٌ يثقبُ احياةْ
وكأنّ النهارْ

عرباتٌ من الدمعِ،



240

2
0
18

3
6
/
14
3

غرّْ رنينكَ يا صوتُ
أسمعُ صوتَ الفراتْ.

ـ"قريش...
قافلةٌ تبحرُ صوبَ اهندْ

حملُ نارَ امجدْ".
لقد اهتم النقاد بمطلع القصيدة ملتفتن إى صلته بقصة عبد الرمن الداخل، وإذا كانت 
اجملة اأوى م حدث إشكالية ي التفسر نتيجة ارتكازها عى دوالّ اللغة ضمن مستويات 
ااستخدام غر امغاير أعراف اللغة الشعرية؛ فإسناد الفعل هدأت إى الرماح يمكن تفسره 
لفظة  حضور  قيمة  إى  باإشارة  اللبدي  نزار  انفرد  وقد  امجازية،  العاقة  ببساطة ي ضوء 

"وجهي" مشراً إى أن الوجه هو امكان الذي تظهر فيه تعابر وجه اهارب)32(.

كذلك ا جد القراء صعوبة ي تفسر صورة اجسد امتدحرج، لكن العبارة التالية: 
جانبن:  ي  ذلك  ومثل  النص،  عى  إسقاطات  حاقة  أي  قراءة  ي  حوذيّه" لوحظ  "اموت 
وأضاف  جديدة،  ملة  مفتتح  الرياح  أن  مع  والرياح،  اموت  ما  حوذين   - هنا   – جعل 
اموت  ها حوذيان:  يتدحرج كعربة  إا وجسده  أحسّ  "وما  العبارة:  لفظة )عربة(، فجعل 

والرياح")33(.
ويشر اللبدي إى أن صورة "الرياح جثث تتدى ومرثية" "صورة حسية مادية، ولنا أن 
نتصور هذه اجثث امتدلية، مسلوخة أيضاً، ومقطعة اأوصال، ما دامت تتدى"، وهي مثل 
"صورة نفسية، تعكس إحساس الصقر باجو اجنائزي الذي ملؤه اجثث امتدلية")34(، ومن 

الواضح أن إضافة الصفة "مسلوخة ومقطعة اأوصال" ا مرر ها، فالعبارة الشعرية تصور 
تتدى،  جثث  هيئة  الداخل  الرمن  عبد  ذهن  ي  ينطبع  الرياح  بفعل  يتحرك  ما  كل  أمرين: 
الرثاء  وصوت  اموتى  بصورة  امشبع  اجنائزي  الفضاء  هذا  ليعكس  رثاء،  الرياح  وصوت 
امصاحب هذه احالة. فمثل هذا التفسر أقرب إى حسية امشهد كا تقدمها اللغة التي ترّ 
عى استحضار التجربة التارخية، ومن الروري –هنا-اانتباه إى أن أي حاولة استعادة 
اإحساس  إيقاظ  من  بدّ  ا  بل  منه،  اإخباري  باجانب  تكتفي  لن  خييي  نص  ي  التاريخ 
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الشعري باحدث ي مستواه احي.
ولعل اإشكالية الكبرة ي التفسر قد ظهرت ي ملتي التشبيه الغريبتن: 

وكأنّ النهار حجر يثقب احياة
وكأنّ النهار عربات من الدمع

فقد فرت تفسرات عديدة، لعل أبرزها:
ذهب اللبدي إى قيام هذه الصورة عى عنار مادية ومعنوية ذات دالة مشركة   - 1
عى )اموت(. اموت القابع له وراء كل حجر، وي كل زاوية، ولذا فالنهار )الواضح 
امكشوف( حجر يثقب احياة )يرجها، يغر ي شكلها؛ يشوهها(؛ أنه مكشوف أمام 
خصومه ي النهار، وأن النهار غدا مؤماً هكذا، فهو مكافئ لـ)عربات من الدمع(. 
القارئ صورة  إى  الدمع حمل  مثقوبة)35(، وصورة عربات  إها  آمنة،  تعد  م  فاحياة 
قافلة طويلة من العربات امحملة باأحزان، تسر ي تتابع وبطء جنائزي عى إيقاع 
اموت امتناثر ي كل كلمة من كلات امقطع اأول)36(. وعى الرغم من وجاهة هذا 
التفسر ي النظرة العجى فإنّه ا يتوافق مع السياق العام لقصة هروب عبد الرمن 
الداخل؛ فمن كانوا يطاردونه ا حتاجون إى ااختباء خلف "حجر"! بل إنه أحوج 

منهم إى ذلك.
2 - يعلق أبو حاقة عى صورة "عربات من الدمع" بقوله: "هو هار غزير احزن والفجيعة 
كأنه "عربات من الدمع". ي هذا اجو امشحون باحزن واموت واخوف وااختال 
ي نظام احياة")37(، فعى الرغم من ماءمة هذا التفسر جو النص، فإنه كان ينبغي 
مياه هر  إليها وهي  تشر  التي  الواقعية  وامرجعيات  اللغة  تنقله  ما  بحسية  اارتباط 
الرياح صورة إجابية مثل مفتتح حياة جديدة، هذه  الفرات، وهي ي مقابل صورة 
الواقعي  بعده  ي  اموقف  اللغة  ها  مثل  التي  اأخيلة  بتتبع  تسمح  ما  هي  امرجعية 
والشعوري ي آن معاً، فبداً من ذكر التحول من اليابسة إى مياه النهر والتعبر عن 
شدة احزن واأم الذي صاحب هذه التجربة، بدت اجملة قادرة عى التعبر عن هذا 

اانتقال وما صاحبه من مشاعر وأحاسيس.
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3 - يتساءل السامرائي: كيف يكون "الثقب ي احياة"؟، ويرى عدم جواز قول أدونيس: 
النهار عربات من الدمع")38(. "وكأن 

يثقب  الذي  )احجر(  رمز  "مثل  الرموز  غموض  إى  الصبحي  ابتسام  أشارت   -  4
احياة")39(.

والغريب ي اأمر خي النقاد عن متابعة قصة هروب عبد الرمن الداخل ي حاولة 
ْ يثر اهتام النقاد تتبع  م مم ماحظة كيف نسج أدونيس أخيلته وهو يعيد رد هذه القصة، ومم
بداية اهروب ي هر الفرات؟ وكيف يمكن أن يظهر صوت الفرات دون االتفات إى دخول 
الصقر فيه؟ إذ يمكن ماحظة البساطة ي العبارات عى نحو فيه قدر كبر من اانسجام ي 
النهر، ووفقاً  النهار قد جأ إى  الصقر خال هروبه ي  أنّ  – حقيقة -  يبدو  النص، فا  لغة 
لدالة النهر واماء عى احياة مثّل دخوله للنهر ثقباً ي احياة وولوجاً فيها، عندئذٍ تصبح دالة 
احجر الذي يثقب احياة تشر إى الدخول ي احياة، وقد أدى ذلك بالنسبة إى عبد الرمن 
الداخل الشخصية التارخية نجاة من اموت وحياة جديدة، ومن ثم فاحجر الذي يثقب احياة 
ي هذه الصورة حمل دالة إجابية. وهذا هو حال الصقر ي النهار حيث يتقنع بالنهر، ولعل 
باإمكان  كان  بالقسوة والصابة، ولعله  النقاد إحائها  أربك  ما  لفظة )احجر(  اختيار  ي 
"يقال:  العرب:  الدّاهية، فقد جاء ي لسان  الرجل  امعجم ماحظة دالتها عى  إى  العودة 
أمنه  قيس  بن  اأمحنف  حديث  وي  الرجال.  من  بداهية  رمي  إمذا  رم اأمرض  جم انٌ بمحم فح ممي  رح
جر اأمرض  ميت بمحم : إمنك قد رح و بْنم العاصم مْرم نْم عم مم كم دم احم قال لعي حن سمَى معاويةح أمحم
رم ي  جم ا؛ أمي بداهية عظيمة تثبت ثبوتم احم لَهم ةً إماَ حم قْدم فاجعل معه ابن عباس فإمنه ا يمعْقمدح عح

اأمرض")40(.
وإذا كان تركيب اجملة نحوياً ا يسند هذا الفهم إى حدّ ما، فإن هذا التفسر جد 
الكي  النسيج  عن  تكشف  التي  الثانية  التشبيه  ملة  اأوى:  جهات:  ثاث  من  يعضده  ما 
ي  "وأنا  قال:  إذ  يتلو  فيا  بذلك  رح  قد  الشاعر  أن  والثانية:  تالياً،  سيوضح  ما  للصورة 
التعبر مكرور عند أدونيس؛  فضاء اجنادب حت الغيوم اجرحة حجر"، والثالثة: أنّ هذا 

ففي قصيدة أورفيوس من ديوانه "أغاي مهيار الدمشقي" يقول:
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عاشقٌ أتدحرج ي عتات اجحيمْ
حجراً، غر أيّ أيءُ)41(.

وذلك يوضح قوله السابق: "جسدي يتدحرج".
إن التفسر عى هذا النحو يقلب جلّ ما ذهب إليه النقاد؛ فعبارة "حجر يثقب احياة" 
تدل عى الدخول ي احياة ا إهائها، وهي تصور حال الصقر ي النهار إذ يقضيه ي النهر، 
ومن هنا يمكن تفسر ملة التشبيه الثانية: "وكأن النهار عربات من الدمع"، إذ تشر "عربات 
لكنه  النهر،  دهاءً ودخواً ي  كان  الداخل  الرمن  عبد  فنهار  الفرات.  مياه هر  الدمع" إى 

مصحوب باحزن، فصوّر ماء الفرات بعربات من الدمع.
أدونيس  لغة  ي  جلت  التي  احسيَة  امرجعية  عن  تكشف  التفسرات  هذه  مثل  إن 
الشعرية، وهو أمر ناجم عن اإحساس احاد بالتاريخ وسياق جريات اأحداث التي مثلتها 
متناهية  بدقة  التجربة  هذه  جسيد  إى  يسعى  بذلك  وأدونيس  الداخل،  الرمن  عبد  جربة 

أبعادها احسيّة.
لتجربة  احي  والواقع  اأشياء  إى  بإحالتها  النحو  هذا  عى  الصور  هذه  تتبع  إن 
اهروب من خال النهر حدث انسجاماً ي القراءة وتفسر اللغة الشعرية عى نحو أوضح، 
وتبدو العبارات متسلسلة ساردة هذه احادثة، ومن ثمّ تغدو من الطبيعي مطالبة عبد الرمن 
الداخل بتغير رنن الصوت )غرّ رنينك يا صوت( الذي حيل إى امرثية )صوت الرياح(، 
بعد أن أصبح ي النهر ليسمع صوت الفرات، وهو يمثل – كا يرى أكثر من ناقد – التجدد 

واحياة واحركة وااستمرارية.
أبو  كان  فقد  امجد"،  نار  اهند حمل  تبحر صوب  قافلة  "قريش  الفرات:  أما صوت 
حاقة سبّاقاً ي اإشارة إى دالة هذه العبارة عى امرحلة اجاهلية)42(، لكن بعض القراءات م 
خلح من غرابة ي التفسر؛ فالسامرائي حاسب الشاعر حاسبة منطقية، فيقول: "وأعود إى هذه 
"القافلة" وهي "تبحر" لعل الشاعر أومأ إى "الصقر عبد الرمن" قد ركب البحر، إن كان هذا 
فله ذلك، ولكن ما معنى "صوب اهند" وصاحبه توجه إى امغرب من الدنيا؟")43(، فكم يبدو 

مستغرباً جاهل السامرائي أن اإخبار ي اجملة كان عن قريش ا عبد الرمن الداخل.
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"فكأن  تقول:  إذ  الصورة  هذه  الصبحي  ابتسام  قراءة  ي  التفسر  ي  الغرابة  وتظهر 
الذي  الرماد  سوى  ااحراق  بعد  يبقى  فاذا  جدها.  بنار  احرقت  حتى  توهجت  قريش 
يطلبه الشاعر، رماد الفينيق الطائر اأسطوري الذي يبعث من رماده؟")44(. ووجه الغرابة 
أدونيس  يوظفه  الرمز كا  فهم حقيقة  الفينيق دون  إى صورة  اانتقال  التفسر هو  ي هذا 
عادة، فهو -ي العادة- يشر إى جاوز التاريخ العري ا استحضاره أو جديده. وتتضاعف 
الغرابة عندما تربط الدارسة بن "القافلة" والصحراء، ثم ترى فيها "رمزاً للعروبة أو الواقع 
مثل:  ها  اللفظية  – امصاحبات  نحو واضح  –عى  متجاهلة  القاحل")45(،  امتصحر  العري 
و"نحو اهند"، لتشر إى جد قريش ي اجاهلية امقرن بالتجارة، قبل أن تتصارع  "تبحر"، 

عى اخافة التي كانت سبباً ي ما وقع مع عبد الرمن الداخل.
)2(

... والسّاء عى اجرحِ مدودةٌ، والضِفافْ
تتهامسُ، تَْتدُ:

بيني وبن الضِفافْ
لغةٌ، بيننا حوارْ

حضنَتْهُ الكَراكِيُ، طافتْ به كالرّاعْ
بيننا ـ

)وافراتاهُ، كن يَ جراً، وكن ي قِناعْ( 
وتَرَسَبْتُ،

غَرّْ رنينَكَ يا صوتُ أسمعُ صوتَ الفراتْ:
- "قريشْ.... 

لؤلؤةٌ تشعُ من دمشقْ
خبئها الصّندلُ واللَبانْ
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أرقُ ما رقّ له لبنانْ
أملُ ما حدَثَ عنه الرَقْ..."

ي  اخلل  من  كثراً  أحدث  قد  الداخل  الرمن  عبد  هروب  مشهد  حسيّة  جاهل  إن 
تفسر مرجعيات الدوالّ ونسقها اللغوي ي هذه الصورة، أو عدم القدرة عى تفسرها ما 
امتجسدة  التارخية  فالرؤية  سابقاً،  إليها  أشر  ما  ملها  بنثر  بااكتفاء  القراءات  بعض  طبع 
ي استحضار شخصية "صقر قريش" تفرض عى اللغة إحالتها إى السياق احي لأشياء 

لتمثل الواقع التارخي، وتوليد اإحساس الازم لتجربة عبد الرمن الداخل.
والنزف")46(.  امعاناة  استمرارية  آخر  رمز  "اجرح  أن  إى  اللبدي  نزار  أشار  لقد 
"الضفاف" تنطق، وتبادل الشاعر احوار  "إن  وقد استهجن السامرائي هذه الصورة فقال: 
كان  ما  التي  "الكراكيّ" العجمية  هذه  اه  لعن  هذا  يكون  "الكراكيّ" كيف  حضنته  الذي 
لصقر قريش الوصول إليها")47(، فمن الواضح أن منبع هذه السخرية ناجم عن عدم سامة 
التفسرات قد ظهرت ي  التفسر، ومعاملة لغة الشعر لغة التواصل اليومي. ولعل أغرب 
قراءة ابتسام الصبحي إذ تعلق عى هذا امقطع بقوها: "يمنح الشاعرح الداخلم حديثاً أسطورياً 
يوحي  الضفاف  تشخصن  فكأن  تتهامس...  كانت  التي  الضفاف  مع  حوارًا  يقيم  فيجعله 

بعقانيتها واستعدادها إقامة حوار فاعل")48(.
ولعل ااهتام بحسيّة اموقف التارخي ومتابعة الصورة السابقة هذا امقطع يكشفان 
عن إمكان تفسرها تفسراً منسجاً مع سياق قصة اهروب؛ إذ يمكن متابعة خيل صورة 
عبد الرمن الداخل وهو ي هر الفرات والساء متدة فوقه، فهي فضاؤه الوحيد ي هذه 
بداات  اللفظة  هذه  أدونيس  استخدم  وقد  النهر،  إى  حيل  )اجرح(  فلفظة  الوضعية، 
إجابية دالة عى الوادة أو احياة امتجددة كا تظهر ي صورة التضحية، وقد أشار كال 
يستقي  الذي  الرمز  "إى مستوى  يرتفع  اجرح  للفظة  أدونيس  استخدام  أن  إى  ديب  أبو 
مقومات تشكله من تعامل الشاعر الفرد مع امفهوم – اللغة، من جهة، والبنية الثقافية – 
ااجتاعية الكلية، كا تتجى ي مثل الشاعر الفرد ها")49(. وهو ما سيظهر ي صور أخرى 

ي القصيدة كا سيأي.
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وحيل ي قوله: )تتهامس( إى هذه الوضعية احرجة للهارب من خال النهر؛ إذ اخطر 
يأتيه من إحدى الضفتن، وكل حركة فيها هي بمثابة اهمس، لذلك فإنه دائم ااستاع ما 
حدث ي الضفتن، دائم التلفت نحوما وكأنه حاورما، وهو ما عر عنه بقوله: "بيني وبن 
الضِفافْ لغةٌ بيننا حوار"، وقد قامت )الكراكي( باحتضان هذا احوار؛ أها –حتاً- ستطر 

ي حال اقرب أحد من ضفة النهر، فكأها حاوره وتنبهه بذلك.
إنّ اإحساس الذي جسّده الشاعر با حدث لعبد الرمن الداخل من منارة قوى 
سبيل  بالنهر  يستغيث  الداخل  الرمن  عبد  جعل  والكراكيّ،  والضفتن،  النهر  له:  الطبيعة 
"، ثم يستعيد من خال صوت  سَبْتح ، كن يم جراً، وكن ي قمناعْ وتمرم هروبه ونجاته: "وافراتاهح
الفرات مرحلة أخرى لقريش ي دمشق مثلة جد اخافة اأمويّة، ولعل اإشارة إى الدولة 
اأموية تظهر استناد هذا اجزء من القصيدة إى رؤية تارخية سيعمد أدونيس إى قلبها. ولعل 
استحضار دمشق يشر إى حالة هروب أدونيس منها إى لبنان- وهو ما أشار إليه أكثر من 
ناقد- وهو ما يبدو من استحضار امكان )لبنان( الذي م يكن يعني شيئاً لعبدالرمن الداخل، 
ولعل باإمكان ماحظة الصلة بن اهروبن، فقد وصف أدونيس انتقاله إى لبنان باهروب، 
وبدت تفاصيل هذه الرحلة قريبة إى حدٍ ملحوظ من الوصف الذي وصف به هروب عبد 
بالشعور  آنذاك مسكوناً  "كنت  القصيدة، يقول أدونيس ي سرته:  الداخل ي هذه  الرمن 
أنني لست أكثر من ركام: كنت منكراً، خائباً، شبه يائس. كنت لذلك شبه هارب، وم يكن 
ي نفي ما جعلني أماسك وأصمد وأستمر، مسكاً بخيط احلم")50(، وثمة توافقات عى 
صعيد آخر يكشف عنه وصف أدونيس لدخوله إى لبنان ما يفر أجزاء أخرى ي القصيدة 

كا سيأي، ويكشف حقيقة الرؤية عند أدونيس.
)3(

... وأنا ي فضاء اجنادب حتَ الغيوم اجرحهْ
حجرٌ ميّتُ اجناحْ

حجرٌ ميِتُ القوادمِ،
واموتُ يرجُ أفراسَهُ،
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والذبيحهْ
بجعٌ يتخبّطُ،

غرّْ دَويَكَ يا صوتُ
أسمعُ صوتَ الفراتْ :

ـ "قريشْ...
م يبقَ من قريش

غر الدّم النافر مثل الرّمحْ
م يبقَ غر اجرحْ"

"وأنا ي فضاء اجنادب حتم  وصف عي عري زايد الصورة ي قول الشاعر: 
الغيوم اجرحة حجرٌ ميّتح اجناحْ" بأها صورة سريالية)51(، وأشارت ابتسام الصبحي 
"فضاء  إى تقاطع هذه الصورة مع الواقع التارخي، ووصفت الصور ي قول الشاعر: 
البجع  يرجها،  التي  اموت  أفراس  القوادم،  ميت  حجر  اجرحة،  الغيوم  اجنادب، 
امتخبط، دوي الصوت" بأها صور غريبة، وهي تنقلها دون تفسر، وتنسبها إى أدونيس 
"اجنادب"  الزيود  الباسط  التفسر. وفرّ عبد  يظهر مشكلة ي  ما  الصقر)52(، وهو  ا 
بأها العباسيون)53(. أما السامرائي فقد سخر من هذه الصورة فقال: "بادر إى يء مغلق 
"للجنادب فضاء ا  "فضاء اجنادب"!! أوم ا نقوى عى فكه"، ا أدري كيف أقول ي 
أعرفه")54(، ففي هذا التفسر تعطيل للمخيلة وعدم قدرة عى متابعة الصورة ي بعدها 

احي ودااها امعجمية البسيطة.
والتعامل  الواقعية  امرجعية  إى  اللغة  عنار  بإحالة  تتضح  الصورة  هذه  متابعة  إنّ 
احالة  للتمكن من استحضار  أحياناً  إى حدٍ مفرط  امعجمية  امشهد والداات  مع حسيّة 
الداخل، وسبب  الرمن  أدونيس ي شخصية عبد  التي جسدها  احادة وامفرطة  الشعورية 

هذا - با شك – يرجع إى أن هذا امقطع يروم رؤية تارخية.
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وقت  إى  تشر  التي  اجرحة"  "الساء  بصورة  يرتبط  الصورة  هذه  بفهم  البدء  إنّ 
فالصورة  وبذلك  الداخل،  الرمن  لعبد  النفسية  باحالة  اإحاء  عى  قدرها  مع  الغروب، 
يعضد  ما  هو  التفسر  وهذا  النهار،  انتهاء  بعد  النهر  من  الصقر  خروج  عن  تتحدث  هنا 
وقت  النهر  من  خروجه  بعد   - احالة  هذه  ي  النهار،  بشأن  إليها  امشار  السابقة  الداات 
إذ  –حتاً-  "فضاء اجنادب"، وهو فضاء حدود  بأنه ي  الصقر  أدونيس  الغروب - يصور 
يمكن القول إنه بمقدار قفزة اجندب مثاً، لتشر إى خفي عبد الرمن الداخل. وا ضر 
هنا من ااستعانة بامعجم بشأن لفظة "اجندب"، إذ تظهر استخداماها داات سخية، فقد 

، وقيل الظُلم. دْرح ، وقيل الغم يةح بٍ: الداهم نْدم مُ جح جاء ي لسان العرب: "وأح
لمموا  ظح إمذا  بٍ  نْدم مِ جح أح القوم ي  يقال: وقع   . الظُلْمم كمبم  رم إمذا  بٍ  نْدمم مَ جح أح ان  فح وركمبم 
ع ي  بٍ إمذا وقم نْدم مِ جح يةم. غره: يقال وقع فان ي أح كأمها اسمٌ من أمساءم اإمساءة والظُلْمم والداهم

وا غرم قاتملٍ")55(. لح تم موا وقم لم م جندب إمذا ظم ع القوم بأح قم داهيةٍ؛ ويقال: وم
امصيبة  عى  داات  من  "اجندب"  لفظة  استخدامات  به  تطفح  ما  الواضح  فمن 
سّدت ي القصيدة – فضاء عبد الرمن الداخل ي هذه  والظلم والغدر والقتل، وهي –كا جح
ما حتشد أطراف هذه  بالقتل هو  بالظلم والغدر وأنه مهدد  فإحساسه  امرحلة من هروبه، 

الصورة لتخييله.
أمّا تصوير الصقر بـأنه "حجرٌ ميّت اجناح ميّت القوادم"، فحجر إشارة إى الرجل 
عى  القائم  اللغوية  اإحالة  من  شكل  عى  يرتكز  خييي  نسجٌ  والصورة  سبق،  كا  الداهية 
الدالة بالتبعية ي قوله ميّت اجناح ميّت القوادم، إذ هي تتبع صورة الصقر كا جسّد بحالة 
ريشه،  مقاديم  الطر  وقوادم  القوادم،  وميّت  اجناح  ميّت  فهو  الطران،  عى  القدرة  عدم 

ولذلك ففضاء الصقر حدود لعدم قدرته عى الطران، وهذا هو فضاء اجنادب.
وعى أساس ذلك تصبح الدالة مشكلة بإحالتها التبعية وامعجمية لتؤكد هروبه عى 
قدميه كرجل ا صقر، فيا ستقابل هذه الصورة باأفراس التي يرجها العباسيون ي قوله: 
حال العباسين الذين يرجون أفراسهم  اموت  صورة  ختزل  إذ  أفراسه"،  يرج  "واموت 

للحاق به وقتله.
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إنّ متابعة هذا النسيج التخييي لواقع الصقر حلّ جانباً من إشكالية تفسر امصاحبات 
فمن  الصورة،  اموت ي هذه  يمثلون  العباسين  أنّ  بدا  فإذا  الصورة،  الغريبة ي  اللفظية 
أنّ  اأمر-  واقع  -ي  يبدو  والذي  الداخل،  الرمن  عبد  هو  البجع  يكون  أن  امفروض 
مرتكزة عى إحالتن نصيتن  سخية  رمزية  بداات  وظف  قد  السياق-  هذا  –ي  البجع 
أوروفيوس كا وردت ي مهورية  أسطورة  إى  اأوى: حيل  الواقعية،  امرجعية  تتجاوزان 
جديد  من  تعود  اأرواح  يشاهد  كان  بينا  إنه،  قوله   )Er( إر  إى  نسب  "حيث  أفاطون، 
لدخول عام احياة بعد مدة تطهر طويلة، احظ أن روح أورفيوس اختارت أن تتجسد ي 

جسد البجعة")56(، لتصبح دالة البجع عى الروح والعودة لدخول احياة.
البجع  عن  عرف  فقد  اأقارب،  حب  عى  رمزية  بدالة  حرت  قد  أها  والثانية: 
أنه كان يطعم أبناءه من خارته إذا جاعوا، فرمزت – هنا - إى حب اأقارب)57(، وهذه 
الدالة تناسب سياق ما يتحدث عنه أدونيس؛ ليشر إى أن الضحية هو "حبّ اأقارب" بن 

اأرة الواحدة أبناء "قريش".
ثمة سلسلة متناسقة إى حدّ واضح ي هذه الصورة: اجنادب – احجر/الصقر اميت 
اجناح – البجع امتخبط، ميعها حتشد - بارتكازها عى صورة طائر - لتظهر حالة الصقر ي 
هذه امرحلة، ثمّ يأي صوت الفرات: "قريشْ... م يبقم من قريش غر الدّم النافر مثل الرّمحْ 
رم تفسراً غريباً فأشر إى أنّ "قريش )رمز العروبة( م يبق منها إا  م يبقم غر اجرحْ"، وقد فح
الدماء التي جب أن خرج لتطهر احار من جراحه القديمة")58(، مع أنه ا يء يظهر تطهر 

احار، بل إن امشهد الذي يقدمه الفرات يعطي إحساساً أعمق باموت والسلبية.
إن صورة قريش هنا تشر إى اللحظة التارخية بالنسبة إى عبد الرمن الداخل، إذ م 
يبقم من قريش غر العباسين وعبد الرمن الداخل؛ أن الدم النافر، امشار به إى العباسين، 
يشبه بالرمح لتوحي بالصورة اأوى ي القصيدة: "هدأتْ فوق وجهي بن الفريسة والفارس 
للقتل، و"اجرح" لفظة ختزن داات سخية عى  التحفز  النافر إشارة إى  "، والدم  الرماحح
اموت واحياة، فهي ترتبط بالتضحية )اموت من أجل احياة(، وترتبط بالوادة بشكل ما، 

وربا تشر – هنا - إى مغامرة عبد الرمن الداخل التي حتمل حياة جديدة أو موتاً.
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افتحي يا براري مصاريعَ أبوابكِ الصَدئاتِ:
مَلكٌ والفضاءُ خراجي وملكتي خطواي

مَلِكٌ أتقدم أبني فتوحي
فوق هذا اجليدِ امؤصلِ، فوق اجموحِ

أعرفُ أنْ أجرحَ الرملَ، أزرع ي جرحه النّخيا
أعرف أن أبعثَ الفضاءَ القتيا،

لعل البدء بمناداة الراري له ما يرره؛ فقبل ذلك كان ينادي هر الفرات، أمّا وقد أصبح 
هربه ورحيله خارج النهر، فهو ينادي الراري لتفتح له أبواها التي يصفها بالصدئات، وكأنه 
يشر بذلك إى ما هو أبعد وأقدم ما حدّثه به هر الفرات: )قريش(، وا شك أنّ جاوز قريش 
الداخل  لتاريخ عبد الرمن  العري اإسامي بمجمله، وي ذلك جاوز  للتاريخ  هو جاوز 
امقرن بقريش، عند هذه اللحظة يسعى إى إقامة ملك جديد كليًا ا يستند إى ماضيه اآفل 
ليبني ملكه اجديد ي حالة من التفرد. فكل خطوة خطوها هي ملكه بتجرد تام من ماضيه، 

وظهور النزعة الفردية مهيد للوصول إى الرؤية احداثية التي مي مثل هذه احالة.
إى  أخرى -  مرة  نحظر -  الرمل"، وقد  أجرح  أن  "أعرف  قوله:  اانتباه  يلفت  ما 
اجرح عى أنه رمز آخر استمرارية امعاناة والنزف)59(، وفيه عودة "إى اجسد امتدحرج 
واموت احوذي واحجر الذي يثقب احياة")60(، وي هذا التفسر تنافٍ مع فعل الزراعة، 
اجرح  للفظة  اإجابية  الدالة  إى  االتفات  رورة  يمي  الدالة  ي  اانسجام  ولعل 
فعل  مع  متائم  تفسر  وهو  سابقاً،  إليه  أشر  ما  اجديدة  والوادة  باخصب  بارتباطها 
"أعرف"؛ أي أها  اللغوي للجملة بلفظة  النخيل، وكل ذلك مقرن ي الركيب  زراعة 
متحققة ي الذهن عى امستوى امعري، وي قوله: "أعرف أن أبعث الفضاء القتيا" إشارة 
إى امتداد هذه امعرفة لتشكل فضاءً بدياً للفضاء اممتلئ بصورة اموت الذي احقه ي 

مطلع القصيدة.
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والطريق يدحرجُ أهوالَهُ ويضيقُ
والطريقُ مرايا

كتبٌ ومرايا
أتقرّى جاويفها

أتفرسُ
أمسُ فيها بقايا 

فارسٍ عاشق اخطى
أقرأُ اخطوة والعشبَ والنخيلَ، وأفقاً

 نسجتْهُ التنهداتُ القصره
حيثُ ا هدأُ احريقُ

حيث ا تنتهي اخطواتُ اأمرهْ
كانت  فإذا  هروبه،  ي  الداخل  الرمن  عبد  حال  تظهر  للصورة  اأوى  امتابعة  إنّ 
الطريق تضيق فا بدّ أن يبدأ بمتابعة كل صغرة وكبرة ي هذه الطريق، وا شك أنه سرى 
انعكاس كلّ يء ليتمثل ما حيط به من خطر، لكن نسيج اللغة التصويري يبدو أكثر كثافة 
من ذلك، فاحديث عن "امرايا" و"الكتب" و"الفارس العاشق" توحي بداات عميقة؛ 
إذ تتكاثف أكثر من مرجعية ي تشكيل الصورة ي هذا امقطع ميعها تتمحور حول رمزية 
"امرايا" خاصة ي عاقتها بالعشق )فارس عاشق اخطى(، ويمكن ماحظة مرجعيتن 

توجهان الدالة:
رمزية امرايا عند الصوفية: فالتصورات الصوفية ترى أنّ "مرآة الكون: هي الوجود   - 1

امضاف الوجداي؛ أن اأكوان وأوصافها وأحكامها م تظهر إا فيها، وهي خفى 
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التعيينات  هي  الوجود:  ومرآة  فيها.  الصور  بظهور  امرآة  وجه  خفى  كا  بظهورها 
والوجود  باطنة،  الشؤون  فإن  اأكوان،  صورها  التي  الباطنة  الشؤون  إى  امنسوبة 
امتعن بتعيناها ظاهر، فمن هذا الوجه كانت الشؤون مرايا للوجود الواحد امتعن 
بصورها")61(، والفكرة عند الصوفية يمكن مثلها فيا ذهب إليه ابن عري بشأن فكرة 
امرآة  "عنم جاء تلك  التي كان آدم فيها  العام  هو صورة  الذي  الكبر"،  "اإنسان 

وروح تلك الصورة")62(.
فرسان  إى  إشارة  ي  بالعشق  امرايا  اقران  مع  كتب،  وكأها  للطريق  القراءة  وفعل 
العشق، الذين يعشقون ما يفعلون ليكون كا أرادوا، هو ما يربط الصورة بالتصورات 

الصوفية التي تشر إى فكرة التناسخ والتحول.
2 - رمزية امرايا كا ظهرت ي شعر ريلكه )Rilke(، "من خال تأكيده فكرة التداخل 

احاصل من السفر ي عام التشكل، وامتجه دائاً نحو التصاعد والتسامي،"وهو ما 
بلوره "ي فكرة التمرئي أو مرحلة امرآة. السفر ي عام التشكل، والدخول ي دورة 

التجليات، يتحوان ي النهاية إى مرآة")63(.
ففكرة امرآة عند الصوفية تشر إى التناسخات التي تعر عن ترحال الروح وأسفارها 
عر تشكات اخلق، وحوات اجسد امخلوق من تراب، وهو قبل أن يتخذ شكل اإنسان 
كان جزءاً من هذا الراب امرامي عى جنبات الطريق، ربا كان حجراً أو عشباً أو شجراً ، 
وبعد موت اإنساي سيتحول اجسد إى تراب وهكذا، وهذا ما ظهر ي النص من حديث 
عن "بقايا فارس.."، فالصورة جسد حالة التاهي مع الطبيعة مثلة وحدة الوجود من جهة، 
الضعف  حالة  من  أفقها  صنع  يمكنها  وكيف  الطريق  موجودات  الكونية  التجربة  وقراءة 

والبساطة.
عمق  عن  تكشف  كثرة  تفاصيل  الصقر  هروب  حالة  جليته  ي  أدونيس  ويصور 
التجربة القابعة ي عمق ذات الفارس )العاشق اخطي(؛ إذ تتولد التنهدات القصرة راسمة 

أفقاً أوسع من واقعه، وإذ تتشكل اإرادة التي عر عنها باخطوات اأمرة.
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ي الشقوقِ تفيّأتُ
كنْتُ أجسُ الدقائقَ

أخضُ ثديَ القِفارِ
رْتُ أمى من السّهم أمى

عَقرْتُ احى والغُبارْ
كانت اأرضُ أضيقَ من ظلِ رُحي ـ متُ

سمعْتُ العقاربَ كيف تيءُ، هديتُ القطا ي امجاهل ـ 
متُ، انحنيتُ عى اأرض أكثر صرًا من اأرضِ ـ متُ

انكببتُ عى كاهلِ الريحِ
صلّيتُ

وَشوَشْتُ حتّى احجارْ
وقرأتُ النّجومَ، كتبتُ عناوينَها وحوتُ

راسِاً شَهْوي خريطَهْ
ها وأعاقيَ البَسيطَهْ وَدَمي حِرُْ

التي اعتمد  التناسخ  التي ترسمها هذه الصورة تظهر حاات  التخييلية  إنّ هذه احالة 
كا  الكون،  مع  ااندماج  مدى  فيها  ويتضح  الشعرية،  اللغة  مرجعية  لتشكيل  أدونيس  عليها 
"توق اإنسان إى احتواء الكون وطموحه النابع من أعاق  قال ماهر شفيق، ي أها تعر عن 
" - ي سياق ساخر  عذابه")64(، ورأى السامرائي ي تعليقه عى قول أدونيس: "ي الشقوق تفيّأتح
- بأنه سفر ي التيه)65(، ولعل هذه الصورة ا يمكن تفسرها إا ي ضوء فكرة التناسخات التي 

استغلها أدونيس ي تشكيل لغته الشعرية دون االتزام بمتعلقاها الفكرية والعقائدية.



254

2
0
18

3
6
/
14
3

هذا  عر  إا  تفسرها  جد  ا  النص  يقدمها  التي  امتتابعة  اجزئية  الصور  كلّ  إنّ 
ااندماج بمعطيات الوجود، فتتسع رؤية الذات بتجاوزها للبعد احي وفق نظرة جديدة 
للذات ي عاقتها مع الكون وموجوداته، ومثل هذه احالة مي حضور الذات حضوراً 
ر عنه بقدرة الصقر عى هداية القطا  مكتماً يقرر احقائق وفق رغبة ذاتية حضة، وهو ما عح
ي امجاهل، وهو ما يؤسس التحول الذي سيطرأ عى الصقر كا ستظهر امقاطع التالية، 
وفق  الذات  وتشكيل  السابقة  اخرات  ذلك هو جاوز  يساعد عى  ما  أهم  أنّ  وا شكّ 
جربتها اخاصة؛ أي جاوز التاريخ كا عر عنه أدونيس ي وصفه لبروت يوم دخلها هارباً 
"التاريخ"  يفرغ من  إليها من داخل، عاماً  "كانت بروت، منظوراً  إذ يقول:  من دمشق، 
الذي نشأت فيه أو أنشأها، وتتحفز ي اجاه تاريخ آخر ا تكون مكتوبة به، بل تكتبه هي 
، كتبتح عناوينمها  النّجومم "وقرأتح  أدونيس:  – حقيقة - قول  يحفهم  ما  نفسها")66(. وهذا 
ة"، إذ تشر العبارة الشعرية  ها وأعاقيم البمسيطم رْح مي حم دم ة، وم هْوي خريطم اً شم ، راسم وحوتح
إى رؤية أدونيس احداثية امبنية عى أمية التغير عى امستوى الذهني والثورة فكريًا قبل 
أعاق  ي  )اأرض(  البسيطة  عى  بالدم  الكتابة  يفر  ما  وهذا  احي،  الواقع  ي  التغير 
ذاته، وهو ما ينسجم مع تفكر أدونيس الذي عر عنه بقوله: "إن ااختاف الذي يعطي 
اإنسان ماهيته هو ي هذه الفسحة داخل اإنسان، حيث يتحرك دائاً لكي يتخطى ما هو، 

ويغر ما هو – مغراً العام")67(.
إنّ متابعة هذه الصور اجزئية امرابطة التي ينبغي أن تفهم ي إطار امعرفة والوعي 
من  الوجود  ي  الذات  موضع  حدد  أن  أدونيس  حاول  والتي  امتحقق،  الواقع  ا  الذهني 
خاها، هي ما تكشف عن رغبة أدونيس ي التحول عن النموذج التارخي امجسد بشخصية 
السابقة  امعرفة  وجاوز  التارخية،  امعرفية  امقررات  عن  والتحول  الداخل،  الرمن  عبد 
القطا ي  إليه صورة هداية  ما تشر  الذات، وهو  واموروثة، إى رؤية جديدة كلياً تصوغها 
النجوم  خرائط  حو  وصورة  العرب(،  عند  الصحراء  جاهل  معرفة  رمز  )القطا  امجاهل 
بعد كتابتها )النجوم سبيل اهداية من ضل ي الليل(، لتبدأ عملية التغير من الداخل وعى 
الذات وشهوها،  الوجود بحسب رغبة  الذات ي  الذهني وامعري، ليصاغ موقع  امستوى 

وهو ما مليه احداثة.
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ساهرٌ بن جذري وأغصانه وامياه

نضبتْ،
والتوابعُ ملوءةُ اجباهْ

زهراً يابساً وقبوراً وديعهْ،
صاعدٌ لروج التحول حيث الفجيعهْ

حيث يسَاقطُ الرمادُ
حيث يستيقظُ النشيجُ وينطفئُ السندبادُ.

أدونيس،  يقدمها  كا  الصقر  صورة  ي  واضحة  وحول  تأزم  حظة  امقطع  هذا  يشكل 
فالصورة تبدو كوتر مشدود بن حافتن: اماء والنار، اماء با يمثله من استمرارية احياة، والنار 

با ترمز إليه ضمن مرجعية خاصة من جديد كامل ومتناهٍ إى احدّ الذي ينهي كل ما قبله.
أبرز ما قيل فيه يمكن تلخيصه با  التفسرات بشأن هذا اجزء، ولعل  وقد تعددت 

يأي:
يمّحي  اموت،  أبراج  إى  الصقر-الشاعر  يصعد  "وحن  عباس:  إحسان  يقول   - 1
الصقر، ويرز أدونيس، ليعيش حظات مردداً بن اانتاء إى دمشق اماي أو القدرة 

عى التحول")68(.
"الصقر هنا يستيقظ  اللبدي عند جزئيات هذه الصورة فرأى فيها أن:  وقف نزار   - 2
عى مستقبل سيجيء، فتنتهي لغة اأنا املتفتة إى الداخل، وتبدأ لغة اأنا اممتزجة 
باهم اجاعي")69(. ويشر إشارة عامة إى أسطورة )موز( أو )الفنيق( أو )أدونيس( 
عى حد تعبره)70(، ويقول: "إننا هبط ي اهوة ونرب ي التيه ي حن يصعد الشاعر 
الصحو  باستمرار  "ساهر"  الشاعر:  قول  ويربط  الفجيعة"،  حيث  التحول  لروج 
بمستقبل  واأغصان  الشاعر،  وماضيه/تراث  الصقر  بأمس  و"اجذر"  امستمر، 
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ي  للصقر/اإبداع  وامعونة  بالدعم  وامياه  وواقعه،  الشاعر  وآتيه/حار  الصقر 
مرحلة من مراحله، ي ظرف ا يساعد ي الواقع عى اإحساس بغر الظمأ، هو ما 
يشكل بالنسبة للصقر ماضياً مأساوياً بدأ يبتعد تدرجياً، إى أن أصبح ذكرى)=القبور 
تراثاً شعرياً ختزناً ي  للشاعر، يشكل  وبالنسبة  متدلية.  أن كان جثثاً  بعد  الوديعة(، 
ذاكرته، ا يرى فيه إا اجفاف واموت؛ صحيح أنه زهر، لكنه يابس، وصحيح أنه 

وديع، لكنه قر )=موت(")71(.
منك  يسخر  أن  لفجيعة  "إها  فقال:  أدونيس،  نص  من  سخريته  السامرائي  وتابع   - 3
الشاعر وحسبك غرّاً ا تبر طرف أنفك. كيف ي أن أفهم "اجذر" وفيه "أغصانه؟"، 
ويتابع: "ترى أيكون السندباد امجاهد الصقر الذي سطر فيه الشاعر سطوره إكباراً 

وإعظاماً، ا أدرك اأمر، وامسألة فجيعة، واهوة هلكة")72(.
أن  اجــذور؛  من  "ااجتثاث  عى  امقطع  دالة  إى  الصبحي  ابتسام  وتذهب   - 4
يتساوى  الذي  اموت  ثم  اليبس  إى  يؤدي  ونضوها  احياة  رّ  فامياه  نضبت(  )امياه 
يبس  والزهر  امياه نضبت  احياة؛ أن  توجد دالة عى  الكامل... فا  اانقطاع  مع 

والقبور فتحت")73(.
بن  التمييز  كبرة مؤسسة عى عدم  إشكالية  التفسرات يكشف عن  إنّ جمل هذه 
مرجعيتن أسطوريتن حكان توزيع أنظمة اللغة ودواهّا، فاجزء اأول الذي يبدأ مع ساهر 
وينتهي عند القبور الوديعة حيل إى أساطر اموت واانبعاث امائية، مثل أسطوري "موز" 
و"أدونيس". واجزء الثاي يبدأ مع صاعدٌ وينتهي عند انطفاء السندباد؛ ليحيل إى أسطورة 

الفينيق – النار.
الشعرية وإحااها  اللغة  يظهر عى مستوى مرجعية  الذي  والتحول  اانقاب  هذا 
يعكس انقاباً ي امستوى الكي لتجسيد رؤية الشاعر، ونضوب امياه له صلة عى مستوى 
اإحساس والشعور باخروج من النهر واارتقاء والسمو من التجربة احسية التارخية إى 
من  الرؤية  ي  اانقاب  أكثر  بوضوح  أدونيس  رؤية  وبمبارة  امعرفية،  الذهنية  التجربة 

التاريخ إى احداثة.
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إنّ العنار النّصيّة، امحتشدة ي هذا امقطع الشديدة التعقيد، تتكشف بعد استظهار 
إحااها ومرجعياها التي م تعد حسيّة واقعيّة بل نصيّة أسطوريّة إى حدٍ غالب، فنضوب 
إى  لتشر  يابسة  الزهور  ليبدأ احصاد، ولذلك كانت  الزراعة  اكتال عملية  إى  إشارة  امياه 
اكتال البذرة امؤذنة ببدء حياة جديدة، ولذلك -أيضاً- كانت القبور وديعة، فللموت مالية 
ووداعة إذ يتكشف عن وادة جديدة. وا شك أن مرجعية هذه الصورة حيل إى أسطورة 

"عشتار وموز" ومثياها من أساطر اموت واانبعاث.

أمّا الصعود إى بروج التحول فهو يشر إى أسطورة الفينيق، فقد جاء ي وصف هذا 
الطائر اأسطوري أنه "يعيش مسمئة سنة يبني عشاً ي أغصان شجرة السنديان أو ي قمة 
شجرة النخيل. ولبناء العش جمع امرّ واللبان والقرفة وجعل منها كومة يضع نفسه فوقها 
فيموت افظاً أنفاسه اأخرة بن الطيوب. ومن جسد الفينيق اأب يظهر فينيق صغر فيعمّر 
كا عمّر سلفه. وعندما يكر ويصبح قوياً يأي بعشه من قمة الشجرة، )مهد أبيه( وينقله إى 
مدينة هليوبوليس ي مر، ويضعه ي معبد الشمس")74(. ولعل ما تضمنته اأسطورة من 
إشارة إى شجرة النخيل ما يفر ما جاء ي امقطع السابق من معرفة زراعة النخيل، وكأها 
التاريخ  جاوز  عى  قادرة  حداثية  رؤية  من  آتٍ  هو  ما  وامعري  الذهني  امستوى  عى  مهيد 

احي لأشياء واإنسان.
ولعل متابعة جزئيات هذه الصورة ما يكشف عن توليفة الدالة امشكلة للرؤية 
البذرة  أجل  من  أدونيس  رؤية  ي  يكون  اجذور  بأمية  فاإحساس  للشاعر،  الكلية 
اجديدة واحياة اجديدة، فلم يبق إا إحراق هذا التاريخ القديم كا فعل طائر الفينيق، 
وفعل اإحراق هو فعل متسامٍ صاعد، بلورته الصورة اجزئية "صاعد لروج التحول" 
التي هي وسيلة الشاعر للتخلص من هيمنة التاريخ ورموزه، وقد عرت الصور اجزئية 
الفجيعة )اإحراق واموت(،  تبدأ مع  إذ  بطريقة مدهشة ودقيقة؛  التحول  عن مراحل 
ثم تساقط الرماد )اليقظة ونفي الرماد(، ثم الوادة اجديدة التي عر عنها بيقظة البكاء 
حظة الوادة، وحصيلة ذلك كلّه انطفاء السندباد )الرمز التارخي للبطولة وامغامرة ي 

الراث العري(.
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عند هذه اللحظة ينهي أدونيس الصقر عبد الرمن الداخل ليقيم مكانه الشاعر رمزاً 
جديداً، وعر امادة ذاها لصورة الطر: )الصقر-الفينيق(، وبلغة أخرى يلغي هيمنة الرؤية 
التارخية ليقيم مكاها رؤية أدونيس احداثية، والتي ترتبط - بشكل ما - بأسطورة برومثيوس 
ارتباطها بعنر النار الذي تقوم عليه أسطورة الفينيق، وبا مثله من مرد واحتجاج، وإشارة 
إى السمو وامعرفة. ففي اأساطر اليونانية برومثيوس هو من رق "النار التي حرسها اآهة 
للتمرد  رمزاً  فأصبح  والعقم")75(؛  الربرية  من  ينقذه  لكي  لإنسان  وأهداها  شديدة  بعناية 
عى اآهة، ورمزاً للمعرفة التي أنقذت اإنسان من الربرية، ولذلك ارتبطت ناره بالشعلة 
والعصا لرمز إى موضوعتي التمرد وامعرفة، وأسطورة برومثيوس اخذت رمزية خاصة ي 
اأدب اأوروي احديث كرمز للفنان امبدع)76(، وهو ما يفر ظهور الشاعر كعنر فاعل 

قادر عى التغير كا يحظهر امقطع التاي.

)8(  
لو أنّني أعرفُ كالشاعر أنْ أغر الفصول

لو أنّني أعرفُ أن أكلم اأشياءْ،
سحرتُ قرَ الفارسِ الطفلِ عى الفراتْ

قرَ أخي ي شاطئ الفرات
)مات با غسلٍ وا قرٍ وا صاةْ(

وقلتُ لأشياءِ والفصولْ
تواصي كهذه اأجواءْ

مدّي يَ الفراتْ
خلّيه ماءً دافقاً أخر كالزيتونْ

ي دميَ العاشقِ ي تارخيَ امسْنون.
لو أنني أعرف كالشاعر أن أشارك النباتْ
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أعراسَهُ،
قنّعتُ هذا الشجرَ العاري باأطفالْ،

لو أنّني أعرف كالشاعر أن أدجّن الغرابه
سوّيْتُ كلّ حجرٍ سحابهْ

تُطرُ فوق الشامِ والفراتْ،
لو أنّني أعرف كالشاعر أن أغر اآجالْ

لو أنّني أعرف أن أكونْ
نبوءةً تنذرُ أو عامهْ،

لَصِحْتُ يا غامهْ
تكاثفي وأمطري

باسميَ فوق الشام والفراتْ
باه يا غامهْ...

وفقاً ما سبق تنقلب الرؤية انقاباً جذرياً وكلياً؛ ليصبح الشاعر- أدونيس هو الرمز 
بالنسبة إى عبدالرمن الداخل، وتصبح رغبته ي أن يمتلك مقدرة الشاعر عى تغير الواقع، 
م تعد الرؤية الشعرية كا يقدمها أدونيس مجيداً للاي والتاريخ حتى ي أكثر صورها جلياً 
وتفوقاً مثل عبد الرمن الداخل أو السندباد، وإنا ي القدرة عى اانعتاق من اماي والتعلق 
أبوحاقة  أمد  قراءة  ي  يعضده  ما  له  الفهم  هذا  مثل  إنّ  وامستقبلية،  الراهنة  اللحظة  بأفق 
إذ يربط هذا امقطع "لو أنني أعرف كالشاعر..." بفهم أدونيس لوظيفة الشعر القائمة عى 
أن  دون  ستحدث  كثرة  "أشياء  تغير العام)77(، وهو ما أحسّ به إحسان عباس إذ يقول: 
يستطيع الصقر التدخل ي جراها؛ أنه ليس شاعراً، ولكنه ي النهاية "يرفع ي وله الصبوة 

واإراق/ أندلس اأعاق" وعند هذا احدّ ينتهي الصقر التارخي ليبدأ الرمز")78(.
ي  رؤيته  حر  أن  كان  شكل  بأي  يرغب  ا  أدونيس  أن  ماحظة  باإمكان  ولعل 
قضية حدودة؛ وطن أو أمة، كا يبدو ي تفسر أي حاقة للجملة اأخرة ي امقطع: "تكاثفي 
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وأمطري باسميم فوق الشام والفراتْ باه يا غامهْ..."، إذ يقول: "هنا يتجى التزام الشاعر 
مبتغى  يكن  م  اجمعي  باحس  امنوط  الفهم  هذا  فاالتزام  أمته")79(،  ورسالة  وطنه  قضية 
أدونيس ي إحاحه عى التفرد واانعتاق من أي ربط باأمة أو امتداد للوطن إذ يغدو التاريخ 

من مستلزمات هذه احالة.
)9(

ألسّاءُ انفتحتْ،
صارَ الرابْ

كُتباً، واهُ ي كلّ كتابْ
ساهرٌ م يبقَ ي وجهيَ صخرٌ نائمٌ، م يبق ي عيني رابْ، ـ

عامةٌ تأي من الفراتْ:
أنا هوَ الساكنُ ي طوقكِ يا مامهْ

ي ربكَ الرّاحلُ يا خطّافْ
أنا هو الواضعُ كالعرافْ

رؤياهُ والعامهْ
ي اأفقِ ي لغاتهِ الكثرهْ
أنا هو الفرات واجزيرهْ.

أشارت كثر من القراءات إى صلة هذا امقطع بالصوفية، فأبو حاقة يقول: "تأي رؤيا 
التصوف واحلول الصوي ي اه والكون وكل يء ي الوجود")80(، ويرى نزار اللبدي أن 
هذا امقطع يشر إى امتصوفة)81(، وتصفه ابتسام الصبحي بأنه "هج صوي")82(. وإذا كانت 
بداية امقطع تكشف عن هج صوي دون أدنى شكّ، كا تظهر عبارات: "الساء انفتحت"، 
و"صار الراب كتباً"، وهي ذات عاقة برمزية امرآة السابقة الذكر، و"اه ي كلّ كتاب ساهرٌ" 
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التي تقدم فكرة احلول الصوفية، ولعل كل هذه اارتباطات تنسجم مع ما يريده أدونيس 
من الشعر بأنه كشف ورؤيا ونبوءة كا عر ي مقطع سابق، لكن ما أربك النقاد ي قراءهم 
هذا امقطع هو عدم القدرة عى حديد مرجعيات بعض الصور الواردة فيه، ومن أبرزها قوله: 
"أنا هوم الساكنح ي طوقكم يا مامة"، و"ي ربكم الرّاحلح يا خطّافْ"، فنزار اللبدي يرى أن 
طوق احامة دالة عى اأندلس باإشارة عى فيلسوفها امعروف بابن حزم)83(، والغريب 
ي ما يذهب إليه اللبدي أن يأي عى ذكر ابن حزم الظاهري امذهب ي إطار احديث عن 
الساء)84(، وترى  إى  إشارة  "اخطاف"  أن  اللبدي  لذلك، ويرى  امضاد  بمذهبها  الصوفية 
ابتسام الصبحي أن هذه الصورة مثل تقاطعاً مع احضور التارخي عى حساب بروز الذات 

اأدونيسية)85(.
والصورتان حيان إى مرجعيتن غاية ي اأمية لتشكيل الرؤية ي القصيدة؛ اأوى ها 
صلة باماء، والثانية ها صلة بالنار، وما يتشكان معاً لتخصيص رؤية أدونيس ي اانعتاق، 
فالصورة ي "أنا الساكن ي طوقك يا مامة" حيل إى قصة الطوفان، وطوق احامة هو غصن 

الزيتون الذي يرمز إى السام واخاص والنجاة، وهو ما يرتبط بذكر الزيتون قباً...
والصورة الثانية "ي ربك الراحل يا خطاف" حيل إى أسطورة الفينيق، فقد جاء ي 
اأسطورة أنّ هذا الطائر عندما يعود ي دورة حياة جديدة "كان يرافقه ي طرانه جموعة من 

ختلف الطيور، جذها بجدته فتحدق بدهشة ي هذا امظهر اجميل")86(.
هكذا تتشكل الدالة وفق نظرة جديدة مستمدة من الفرات اجديد؛ الفرات الذي 
مدّ ي دم الصقر وي تارخه امسنون؛ إذ تتوحد موجودات الكون، وتتوحد جغرافية التاريخ 
عند عبد الرمن الداخل: الفرات واجزيرة لتصبح جزءاً من جربة الذات احداثية التي ترى 
ي نفسها نبوءة ورؤيا، عندئذ تتقرر احقيقة ي عمق الذات اإنسانية ا ي حيطها اخارجي، 
ويصبح الواقع امتداداً )لأنا( للذات اإنسانية ا العكس، وهو ما يظهر ي قول الشاعر: 

الفرات واجزيرة". "أنا هو 
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)10( 

عامةٌ...
مهلك يا حنيني...

ألصقر ي بادية العروق ي مدائن الريرهْ
أَلصَقْرُ كاهالةِ مرسومٌ عى بوَابةِ اجزيرهْ

ألصقر تطريزٌ عى عباءة الصحراءْ
والصّقْرُ ي احننِ ي احرة بن احلْمِ والبُكاءْ

والصّقرُ ي مَتاههِ، ي يأسه اخاّقْ
يَبْني عى الذّروةِ ي هايةِ اأعاقْ

أندلسَ اأعاقْ
أندلسَ الطَالع من دمشقْ

حمل للغرب حصادَ الرقْ
أو  العروق(  )بادية  إى  وتنسبه  الصقر،  طبيعة  حدد  التي  اجزئية  الصور  جموع  إنّ 
)مدائن الريرة(، إنا تكشف عن حقيقة نظرة أدونيس للصقر وفق رؤية حداثية تؤمن أن 
التغير يكون ي امستوى الذهني قبل أن يتحقق ي امستوى الواقعي؛ أي عى مستوى الداخل 
إليها  تسعى  التي  الغاية  يشكل  ما  وهذا  والتاريخ،  والواقع  اخارج  قبل  والذهن  والفكر 
القصيدة للخاص من تبعية التاريخ، لذلك ليس الصقر الذي يظهر ي هاية القصيدة هو 
عينه ما ظهر ي بدايتها، وربا من كان ي بدايتها ما هو إا واحد من حققات الصقر احقيقي 
بإحراق ماضيه كا  التجدد  القادر عى  الصقر  الذات اإنسانية وتفكرها،  الكامن ي ذهن 
الداخل  الرمن  عبد  اأمر  بشخصية  تقنع  "أدونيس  بأن  القول  إنّ  ولذلك  الفينيق،  يفعل 
إحساسه أن صلته هذه الشخصية قد بلغ حدّ اامتزاج ها، وأها قادرة عى مل أبعاد جربته 

اخاصة")87(، ا ينسجم مع التحول الذي رسخته القصيدة بإحاء وتركيز بالغن.
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هكذا ترز صورة الصقر وصورة اأندلس )أندلس اأعاق( كهالة تتجاوز احسيّة 
والتارخيّة مرزة قيمتها ي عمق الذات اإنسانية وجربتها.

)11( 

يكتبُ الصقرُ للفضاء مجهولهِ السّخيّ
سائاً عن مكانٍ، كريانه نقيّ

يومئ الصَقرُ للصّقورْ –
مُتْعَبٌ، مَلْتهُ مَتاهاتُهُ، ملتهُ الصّخورْ

فحنا فوقها، يغذّي متاهاته، ويغذي الصخورْ –
وجههُ يتقدّم والشمسُ حُوذيّهٌ،

والفضاءْ
موقدٌ

والرياحٌ عجوزٌ تقصُ حكاياها،
والصّقورْ

موكبٌ يفتحُ السّاءْ؛
يرفعُ كالعاشقِ ي تفجّر مريدْ

ي وَلَهِ الصّبوة واإراقْ 
أندلسَ اأعاقْ

يرفعها للكون – هذا اهيكلِ اجديدْ
كلُ فضاءٍ باسمهِ كتابٌ
وكلّ ريحٍ باسمه نشيدْ
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مرجعيات  عن  تكشف  الشعرية  العبارات  تقدمها  التي  اللغوية  اإحاات  إنّ 
من  فبداً  والتجاوز؛  باانقاب  توحي  وهي  احداثية،  لرؤيته  تؤسس  التي  أدونيس 
التاريخ،  من  وهي  القصيدة،  مطلع  ي  قدمت  التي  ارتساماته  بكل  امحدود  الفضاء 
للتارخي  امتجاوزة  اللحظة  اجديدة، وعند هذه  الرؤية  تكشف هذه  حلّ صور جديدة 
من  أوسع  رؤية  امبنيتان عى  اأندلس  وصورة  احقيقي  الصقر  صورة  تتشكل  واحي 
ويكون،  كائن  هو  ما  بكل  لتحيط  امحدودة،  وامكانية  اآفلة  الزمانية  الظرفية  حدود 
فالتحول واضح بن ما كان من حال الصقر؛ فقد حول من القراءة – الفعل الذي يعني 
–سابقًا- ي قوله: )والطريقح مرايا، كتبٌ ومرايا،  السر عى هدي من سبقه- كا ظهر 
، أمسح فيها بقايا ، فارس، عاشق اخطى، أقرأح اخطوة والعشبم  أتقرّى جاويفها، أتفرسح
، كتبتح عناوينمها(،  ، وأفقًا نسجتْهح التنهداتح القصرة(،  وقوله: )وقرأتح النّجومم والنخيلم
بدأ  الذي  امقطع  يتجى ي هذا  الكتابة كا  إى مارسة فعل  بقوله: )وحوت(،  أتبعها  ثم 

بقوله: "يكتب الصقر للفضاء مجهوله السخي..".
فع باخطاب اللغوي ي هذا امقطع للتخي عن صيغة احديث  ومن املحوظ كيف دح
مثلت  التي  الفردية،  أدونيس  أو جربة  الداخل  الرمن  عبد  عن جربة شخصية، هي جربة 
والتي   ،...) و)قرأتح  ،) و)أقرأح و)أتفرس(،  )أتقرى(،  ي:  امتكلم  ضمر  ظهور  ي  أسلوبياً 
ليقام  ارتباطات ظرفية،  ذات  فردية  بتجربة  متجذرة  بظرفية حسية  الشعري  اخطاب  تربط 
مكاها صيغة جريدية تتحدث عن تصور جديد للصقر يعاد حديده وتعريفه بقوله: )ألصقر 

ي بادية العروق...(.
يتحقق  ا  بالكتابة  وامرتبط  القصيدة  هاية  ي  أدونيس  جسده  الذي  التحول  هذا 
سوى ي الصقر الذي يصوره أدونيس عى أنه بمثابة اأمثولة والرمز امطلق ي زمنه اخاص 
امتجدد، عند هذه اللحظة حر عنار أسطورة الفينيق لتشكل الفضاء اخاص القادر عى 
التغير والتجدد، فالصقر يومئ للصقور عى طريقة اجذب التي أشر إليها ي أسطورة طائر 
يقوم  التي  اإحراق  عملية  إى  ما-  –بشكل  فوقها  واحنو  امتاهات  تغذية  ولتشر  الفينيق، 
وبذلك  اجديد.  وفضاءه  اجديد  عامه  ليحوجد  موقد(،  )الفضاء  قوله:  يحظهر  كا  الفينيق  ها 
فقد أصبحت الشمس حوذيّه بداً من اموت كا ي مطلع القصيدة، وينتهي احس اجنائزي 
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امرتبط بالرياح، إذ م تعد جثثًا ومرثية، وإنا أصبحت عجوزاً تقص حكاياها، وهذا التحول 
كتباً  الطريق  تكون  أن  من  وبداً  نشيداً.  ليكون  الرثاء  وانقلب  اماي،  من  الرياح  باتت 
للبطولة  كرمز  والتارخي  اجغراي  ببعدها  باأندلس  التعلق  من  وبداً  كتاباً،  الفضاء  صار 
واحضارة، حلّ مكاها )أندلس اأعاق(، اأندلس كفكرة ورمز ي ذاها، التي تشكل عقل 

اإنسان وتفكره الذي يقوده إى صنع واقعه وحاره.

á°UÓîdG

لقد بدا أن قراءات هذه القصيدة م خل من مشكات ي التفسر أدت إى مشكات 
مرجعيات  إدراك  عدم  ي  برزت  قد  إشكالية  أبرز  ولعل  فيها،  وامقاصد  امعاي  تأويل  ي 
اللغة والصور الشعرية، وكانت رؤية عدد من النقاد أن استدعاء أدونيس لشخصية الصقر 
كشفت  حن  ي  التارخي،  الرمز  هذا  مع  وتوافقاً  انسجاماً  جاءت  الداخل(  )عبدالرمن 
الدراسة احالية أن ثمة مرجعيات نصيّة جعلت الدالة تأخذ بعداً مغايراً ومتجاوزاً للتارخية 
والزمنية، وهو ما يعني ي امحصلة النهائية أن قصيدة "أيام الصقر" تعكس حالة التحول ي 
الرؤية الشعرية من التاريخ إى احداثة، وهو ما ينسجم مع رؤية أدونيس وتوجهه الشعري 

والفكري.
كا وضح - ي هذه الدراسة – أثر حوات الرؤية ي القصيدة من التارخية إى احداثة 
عى اللغة الشعرية، إذ جلت امرجعيات احسيّة امرتبطة بالتجربة التارخية وامعجم ي مثيل 

الرؤية التارخية، فيا برزت امرجعيات النصيّة واأسطورية ي تقديم الرؤية احداثية.

™LGôªdGh  ¢ûeGƒ¡dG
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